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  الإهداء
  

  
  الحنون يمّ أ الٕی 

  الکریم بيو أ         
  العزیز يو زوج          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  الشکر و التقدیر
  

الحمدللَّه العلي العظیم کما ینبغي لجلال وجهه و عظیم سلطانه على استکمال هذا 
ه الرسالة و استکمال البحث و أتوجّه بجزیل الشکر إلى کل من أسهم في اعٕداد هذ

، »صادق خورشا«مادّتها و أخصّ بالشکر و العرفان بدایة الاسٔتاذ المشرف الدکتور 
لما منحه لي من وقت و متابعة مستمرة و ما بذله من جهد عظیم و رأي صائب في 

  .إثراء جوانب الرسالة
لجهدها » رمضاني ةالدکتور«کما أتقدم الشکر إلى الاسٔتاذ المشرف المساعد 

  .استمدادها في عملي هذا و
و أتقدم بالعرفان و الامتنان إلى زوجي الکریم لما قدّم لـي مـن عـون و تشـجیع 

ي إتمـام هـذه فـلمواصلة هـذا البحـث و أخـصّ بالشـکر و التقـدیر کـل مـن عـاونني 
  .الرسالة من زملائي جزاهم اللَّه عنيّ کل خیر

  
  
  
  
  
  
 
 



 

  »التمهيد«
  

  :ه القران اسم الجاهلية في قوله تعالىيق علعصر ماقبل الإسلام هو الّذي أطل
  ١».فحکُم الجاهليةِ يبَغونَ، و من أحسن من اللَّه حکماً لقوم يوقنون أ«

هذا العصـر بعيـد في الزمـان، يشـمل أطـوار شـبه الجزيـرة العربيـة القديمـة قبـل المـيلاد و بعـده، و قـد يتبـادر 
إذا نظرنـــا إلى حيـــاة العـــرب ککـــل، ادرکنـــا ســـريعا أن هـــذا إلا أننـــا . ذهننـــا أن لفظـــة الجاهليـــة تعـــني الجهـــل إلى

و المعـنى الثـاني لهـذه اللفظـة قـد يـأتي . ةيـاللفظ غير ما نريد و لاسيما أن عرب الجنوب کانت لهم حضـارة راق
  .، بعيدا حدّا عن الغباءکياً و العربي کان بطبعه ذ . لة الذکاءعلى سبيل الدلالة على الغباء و ق

و انطلاقــا مــن هــذا  ٢».نعــرف الجاهليــة بالإســلام«ا هــذه اللفظــة بــالمعنى الــديني، فــنحن إلا أننــا إذا ربطنــ
لأن جهـــل هـــذا الـــدين، » الجاهليـــة«إن العصـــر الســـابق لظهـــور الإســـلام قـــد سمـــى : المفهـــوم يمکـــن أن نقـــول

  .سفهلفعکف أبناؤه على عبادة الأصنام و الأوثان، و اتصفوا بالغضب و ا
ليــة، فهــي في نظــر المفســرين تمتــد مــن الجاهليــة الجهــلاء أو الجاهليــة الأولى الــتي  و أمــا تحديــد فــتره الجاه«

و قيـل بأĔـا تبتـدئ بمائـة و خمســين ). ص(إلى الجاهليـة الثانيـة الـتي ناضـلها نبينــا محمـد ) ع(کافحهـا إبـراهيم 
  ٣».سنة قبل الإسلام

  
  
  
  
  
  

                                                            

 .۵۰: ۵، المائده. ١
 .۱۳۵/۱ ،الثابت و المتحول ،ادونيس. ٢
 .۱۶ص ،)العصر الجاهلی(الحسينی، السيد جعفر، تاريخ الأدب العربی . ٣



 

  مقدمةال
 لَ بيَــنَکم مــودّة و رحمــة، إنّ فِــيهــا و جَعَــاليلتســکنوا وَ مِــن آياتــه أن خَلَــقَ لکــم مِــن أنفُسِــکم أزواجــاً «

  ١».ذلک لآيات لقوم يتفکّرون
ه يتَـذکّر أو يخشـی، و الشـکر نعمة القـران لعلـّعليه بو علّمه البيان و أنعم  الحمدالله الذی خلق الإنسان

يخـرج عـن ملکوتـه، عبـد أن للقـدرة  سمـه و جـلّ شـأنه، لايجـدر للمخلـوق أن يعصـيه و لاآلائه، فتبـارک ا على
نبينـــا  علـــىاس و لينـــذرهم عـــذاب الآخـــرة، دق و الرّحمـــة ليهـــدی النــّـصّـــمـــن بعثـــه بال علـــىثمَُّ الصـــلاة والســـلام 

  .و آله» )ص(في محّمد المصط«
الـوحی الـذی يلقـی  يالمـرأة هـ .»الجاهليّة تاريخياً و ادبيـاً  فيالمرأة «وَ أما بعد، فهذه رسالتی تحت عنوان 

لاً و فکــراً رائعــاً يعلــأفئــدēم نســيماً  منتزعــة مــن روئ الأحــلام و يبعــث في و الشــعراء صــوراً خلــد الأدبــاء في 
ة الأدب و قــلّ خمــر فــالمرأة . طراه القلــب و يرتــاح الخـاليـأســلات اللسـان بــرداً و ســلاماً، يطمــئنّ  علــى ييتهـاد

  .عاً مجرداً عن ذکرهافيأن تجد أدباً ر 
 أحبــّه حبــّآ نــیانتخبــتُ هــذا العنـوان لأنّ . مـة و مــن ســحرها رقـةمــن روحهــا حـلاوة، و مــن دلالهــا نغ هفيـف

جمــاً اوّلاً، و ثانيــاً کمــا نعلــم الحــديث عــن المــرأة حــديث مهــم لأنــّه لــيس کمــا يقــال هــو حــديث عــن نصــف 
ؤثرّ يــنشــئ الأجيــال و ي ذیها المجتمــع الــنضــحفي المجتمــع کلــه لأنّ المــرأة يتربـّـی  عــن المجتمــع بــل هــو حــديث

أولادهــا کمــا أنّ المــرأة المنحرفــة يــنعکس أثــر  علــىيــبَ أنّ المــرأة الصــالحة يــنعکس أثــر صــلاحها ر  هــا و لايعل
  .أولادها علىانحرافها 

ـــالمالمـــرأة فـــی الجاهليـــة  رأة فـــی الشـــعر المـــ«و مـــن هـــذه الکتـــب  احولهـــذی ألّفـــت کتـــب مختلفـــة وضـــوع الّ
المـرأة العربيـة فـی «العزيـز النبـوی و  بـدلع» المـرأة فـی شـعر الأعشـی«حمـد محمـد الحـوفی و للـدکتور أ» الجـاهلی

ليل للــــدکتور حســــنی عبــــدالج» عــــالم المــــرأة فــــی الشــــعر الجــــاهلی«لعبــــداالله عفيفــــی و » جاهليتهـــا و اســــلامها
» و الإســلامی المــرأة فــی الشــعر الجــاهلی مکانــة«مقــالات و منهــا مقالــة  او أيضــاً کتبــت فيهــ... يوســف و

  .للدکتور رضايی
 الأدبيـة و التاريخيـة منهـا الأغـانيالمصـادر القديمـة و الأساسـية و الکتـب  على دراستيفي قد اعتمدتُ و 
دب العربـی لعمـر ، و تـاريخ الأمحاسن الشعر و آدابه لابـن رشـيق القـيرواني في، العمدة الفرج الإصفهاني لأبي

                                                            

 .۲۰ :۳۰، الروم. ١

أ



 

منظـور  اجم اللغويـة کاللسـان لابـنعـبعـض الم علـىعتمـدت کما اشوقی ضيف  تاريخ الأدب العربی ل فروخ و
و  يصــمعيات للاصــمعو الأ ضــبيالمفضــليات للمفضــل ال علــى، و ايضــاً اعتمــدت يو تــاج العــروس للزبيــد

  ....بعض الدواوين کديوان امرئ القيس و الأعشی و
  

  :هاسئلة التی واجهتالامن 
  ؟يالأدب الجاهلفي ما هو دور المرأة  .۱
  الجاهلية؟في مکانة للمرأة کانت هل  .۲
  دون بناēم؟ئييون الجاهللماذا کان . ۳
  الحياة العربية من أثر؟ فيلها ن ماذا کا. ۴

خــتلاف بــين البلــد و العاصــمة و بعُــد الإ و وبات طــوال دراســتی فهــی قلّــة الوقــتواجهــتُ بعــض الصــع
يضـاً کثـرة المصـادر و المنـابع و صـعوبة جمعهـا أ و. من المصـادر کلهـا يدفالطريق مما جعلنی لا أستطيع أن أست

  .خریحدة کانت من مشاکلی الأرسالة وا في 
  :لياالنحو الت علىثلاثة مباحث  هذه الرسالةفي کل حال، يتناول البحث   على

الأســرة و في هــذا المبحــث بدراســة دور المــرأة في ؛ قــد قمــتُ »الــتراث الجــاهليفي المــرأة «: المبحــث الاول
المجتمعــات في و دراســة مکانتهــا شــعر و دورهــا فــی الاقتصــاد و السياســة و اله، فيــتمـع الجــاهلی و طبقاēــا المج

 اهرة وأدالبنات بين الاعـراب و هـيظتحدّثتُ عن و . ةالقديم خاص العربي المجتمعفي و  ةعامبصورة المختلفة 
  .الجاهليةفي ظاهر الهامة من الم

  :نينثالإقسم نو هو ي» الشعر الجاهليفي المرأة «: المبحث الثاني
  .)المرأةالشکل و (الدراسة الفنية : لالاوّ 

  ).المضمون و المرأة(الدراسة الفنية : والثاني
بنـاء في و بيّنـتُ مکاĔـا  او مضـموĔ هاشـکلفـی  يالشعر الجـاهلفي هذا المبحث دور المرأة في  بحثتُ قد 
  .ةالجاهلية و بين الأغراض المختلف القصيدة

ب



 

 عـن رمزيـة المـرأة و دليـل يرخالأ المبحثفي تحدّثتُ ". يالأدب الجاهلفي الرمز و المرأة ": المبحث الثالث
هـا لکشـف الينحتـاج  ثناءهـا عـن الوثنيـة الـتيأفي و تحـدّثتُ » رمـز عـن أی شـیء؟ يه«رمزيتها و أيضاً بيّنتُ 

  .رموز المرأة
 في صــدقاء الأعــزاّء الــّذين ســاعدونيالأتمــام عملــی أری أن أقــدر جهــود الأســتاذة الکــرام و إو الآن بعــد 

  .عترف أنّ الکمال للّه وحده و هو المحسن و المعطي و النصيرانجاز هذا العمل و أن ا
  

  »االله علىالتّکلان «   
  فيفريبا نج

  ق.ه ۱۴۳۲صفر                                                  
  ش.ه۱۳۸۹ دی                                                
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د و تجـارب و خـبرات و فنـون و علـوم في شـعب اليـما تـراکم خـلال الأزمنـة مـن تق«اصطلاحا يعرف التراث 
مــن الشــعوب، و هــو جــزء أســاس مــن قوامــه الاجتمــاعي و الإنســاني و السياســي و التــأريخي و الخلقــي يوثــق 

  ١».علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت علي تکوين هذا التراث و إغنائه
يحــاء و وســائل التــأثير لمــا تنوعــة مــوردا خصــبا و معينــا دائــم التــدفق بإمکانــات الإيعــد الــتراث بمصــادره الم

تراث و معطياتـه لهـا بـأن عناصـر هـذا الـ« يحويه من فکر إنساني، و قيم فنية خالـدة، و مبـادئ إنسـانية حيـة؛
م، مـا لـيس الإيحاء بمشاعر و أحاسيس لاتنفد، و علي التأثير في نفوس الجمـاهير و عـواطفه ىمن القدرة عل

الـة هتراثية في أعماق النـاس، تحـف đـا يستغلها الشاعر، حيث تعيش هذه المعطيات ال یلدي معطيات أخر 
  ٢».و النفسي یساسية لتکوينهم الفکري و الوجدانمن القداسة و الإکبار؛ لأĔا تمثل الجذور الأ

 و الأصـــمعيات، وکالمفضــليات، : مجموعــات شــعرنســتطيع ان نشـــير إلــی  مــن أهــم مصــادر الــتراث و
  ...الحماسة و الوحشيات لأبي تمام، وو  المعلقات، و جمهرة أشعار العرب،

ککتـــاب الحيـــوان، و کتـــاب البيـــان و التبيـــين، و کتـــاب الکامـــل في اللغـــة و الأدب و : و کتـــب الأدب
  ...اني، وغالأمالي، و الأ. ، و عقد الفريد،النحو و التصريف، و عيون الأخبار

  .....لنوادر في اللغه، و الأضداد، و إصلاح المنطق وا: اللغهکتب  و
  ....معجم العين، و معجم البارع، و معجم أساس البلاغة و: و المعاجم

ـــاء الشـــعر و الشـــعراء، و معجـــم الشـــعراء، و المؤتلـــف و المختلـــف، و يتيمـــة : و تـــراجم الشـــعراء و الأدب
  ...الدهر و

  ....نزهة الألباء في طبقات الأدباء وويين، و مراتب النح: غويين و النحويينلو من تراجم ال
  ...ات الأعيان، و الأعلام وفيالفهرست، و و : و من کتب التراجم العامة

                                                            

 .۶ص. سر صناعة الاعراب.ابن جني .١
 .۳۴ص.محاسن أهل الجزيرةالذخيرة في . ابن هشام. ٢



3 

دهم و کـل مـا اليـēم و تقادالجـاهليين و حيـاēم و أيـامهم و عـمن هـذا الـتراث بيئـة انستطيع أن نعرف 
و . کانتها و قيمتها و دورها في حياة الجـاهلييناستمداد هذا التراث نستطيع نعرف المرأة و مبو . يرتبط đم

  .و أما قبل کل شيء يستحسن نعالج معني المرأة في اللغة. في هذا الفصل يبحثهذا موضوع 
  

  المرأة فی اللغة
ــ. القديمــةمــرأة مؤنــث مــرء و مــرء في الســامية « و ورد في نــص آرامــي . الســيد المــولي یمــرا و مؤنثــه مــراة و يعن
  .أي مولاي ملک آشور» مراي ملک آشور«

تطـــور معنـــاه و لفظـــه في و .... مـــار فـــلان بـــن فـــلان: و هـــو في الســـريانية مـــارو يلقـــب بـــه شـــيوخ الـــدين
لي جانـب إو مـرأة لهـا عـدة صـيغ فـ. ع مـن جنسـهو لـيس لـه جمـ. مرء و مرأة و يعني الرجل و أنثاه یالعربية إل
  .مي القديماللفظ السا یو مرة و مراة، و الأخيرة عل امراةمرأة نقرأ 

. أشــيع تســتعمل الثانيــة في النســبة غالبــاً  یفي لغــة الکــلام المعاصــرة و الأولــ و المــرة و المــرآة همــا الــدارجان
و المــرة وردت في الشــعر  . و يقــول غــيرهم مَــرتي. يقــول المصــريون مــراتي و کــذا يقولهــا عــرب بخــاري المعاصــرون

  :کقول أبوطاهر القرمطي يسخر بالعباسيين
  أصبيُّ أم خصيُّ أم مَرَة؟    اس من ينصرکميا بني العبّ 

و جمــع المــرأة نســاء و . شــواذالإلا في  امــراة یالمــرأة و المــرة و لاتــدخل علــ یالتعريــف علــ» ال«و تــدخل 
  ١».نسوة و نسوان
  .فی هذا التراثظاهر التی عُلجت إحدی من المالمرأة هی نشاهد، » التراث الجاهلی« لو تصفّحنا

جاهليـّة العـرب، فـذهب في مکانتهـا، اختلـف البـاحثون في مکانـة المـرأة في حولهـا و نة الأراء المتبايتوجد 
الجاهليــة مکانــة في ضــارب و التنـاقض، مــنهم مــن رأی للمـرأة تدرجـة مــن الذات ال علــىطــريقين  إلىالبـاحثون 

                                                            

 .۹ص. العلوی، هادی، فصول عن المرأة. ١
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ا ذهـب مـينالمجتمـع، بفي وضـع السـمت  إلىو أĔا سمت . تتميّز đا عن وضع باقی النساء عند بقية الشعوب
  .افلينسأسفل ال إلىالنقيض و هبط đا  إلىفريق آخر 

و . منــاطق مختلفــةفي ولکــن . زمــن واحــدفي جنــب  إلىقبائــل متعــددة موجــودة جنبــاً  فيقــد عــاش العــرب 
في زمــن واحــد، في التحــاور  علــىالقبائــل و الأشــکال المجتمعيــة  دالاخــتلاف و التنــاقض نــاتج مــن تعــد ذلــک

 فيتنوع الإقليم و طريـق الکسـب التـی تتبـاين، و مـاتبع ذلـک بالضـرورة مـن اخـتلاف مناطق مختلفة، کذلک 
  ١.وضع المرأة

تکلّم عـــن المـــرأة و نـــثم الجاهليـــة  فيالمجتمعـــات الأخـــری في ث عـــن المـــرأة تحـــدّ نريـــد أن نقبـــل کـــل شـــیء 
  .حديثنا هذا فيينّ بيم، و التناقض الذی تکلّمنا عنه سالمجتمع العربي ماقبل الإسلافي مکانتها و قضاياها 

 

  ):اننو الي(الإغريق في المرأة 
أĔا رجس من عمل الشيطان فظلـّوا يجتنبـون المـرأة و کانـت المـرأة وسـيلة  علىالمرأة  إلىونانيون، نظرēم الي بدأ
إننـــا نتّخـــذ العـــاهرات للـــذّة، و نتّخـــذ : حـــين قـــال) ديموســـتين(و قـــد عـــبرّ عـــن ذلـــک نـــصّ . ه و المتعـــةفيـــللترّ 

  ٢.ومية و نتّخذ الزّوجات ليکون لنا أبناء شرعيوناليللعناية بصحّة أجسامنا  الخيلات
ون ؤ و رعايـــة شـــ کانـــت المـــرأة عنـــد الإغريـــق تعـــدّ مـــن المخلوقـــات المنحطــّـة، لا عمـــل لهـــا ســـوی الإنجـــاب

. مـــن غـــير زوجهـــا) ةاليـــالصـــحفات التفي سأشـــرحه (اع ضـــالاستب علـــىکانـــت تکـــره   ةفکـــم مـــن زوجـــ. البيـــت
  ...للوطن أولاداً من رجل آخرفکانت تلد 

  .و کان يعاملها معاملة الخدم و ربما أشد. العبيد إلىالمرأة کنظرته  إلىکان أرسطو ينظر 
  .ضعيف الشخصيّةو » مسلوب الإرادة«فالمرأة عنده کائن ناقص 

في » ريــّةالجمهو «کتابــه في  ترتيبهــا في هــا أرســطو، إذ جــاء ليإالمــرأة مثلمــا نظــر  إلىن فقــد نظــر و أمــا أفلاطــ
  ١».تأدية الأعمالفي الأمر و شجاعة المرأة في جاعة الرجل ش«: فقال. ضيعمکان و 

                                                            

1. www.alniswa. org 
 .۳ص ،المرأة قبل و بعد الإسلام. ٢
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ونـــان اليفي تلـــک الأرض، فکانــت  علــىوع الحضـــارة التــی مـــرت بتنــتنــوعّ وضـــع المــرأة و تفـــاوت بــالطبع 
  .هافيجانب النظرة السلبية  إلىالإلهة و الملکة و السيّدة الکريمة 

  
  :الرومفي المرأة 

ملکهــا فيهــا کمــا يشــاء، فيرّف صــأĔّــا مملوکــة للرجــل، و لــه أن يت علــىهــا يإلرومــان کــان ينظــر لمــرأة عنــد الو ا«
الرقيــق، أو في المــرأة کمــا يتصــرف في ثم بنوهــا و کــل واحــد مــن هــؤلاء لــه أن يتصــرف ... ثم زوجهــا... أبوهــا

  ٢».الحيوان، أو المتاع
  ـ٣».لأب و الزوج أن يبيعها لمن يشاءو يحق ل«

  
  :مصرفي المرأة 

رة ســـالأفي و لقـــدکان تعـــدّد الزوجـــات مشـــروعاً . منحـــت الحضـــارة المصـــرية المـــرأة نصـــيباً ضـــئيلاً مـــن الکرامـــة
المصــريةّ و قــد أخــذ بــه فريــق مــن الفراعنــة و الأثريــاء و أواســط النــاس و فقــرائهم، کمــا کانــت بيــوت الأغنيــاء 

  ٤.عامرة بالجواري و السرايا
يم کانت المرأة تمُلَّک و تُــوَرَّث، و کانـت طاعـة الـزواج لزوجتـه، مـن الشـروط التـی المجتمع المصری القدفي 

، لا يو کـان کرسـی الملـک في مصـر الفرعونيـة ينتقـل عـبر سلسـلة النسـب الأمـوم«. ها عقود الزواجيعلتنصُّ 
  .فکل أميرة هی وارثة طبيعية للعرش. ب الأبويسالن

  ٥».هفين وارثة العرش لتثبيت الحق الفرعون الجديد أن يتزوّج م علىلذا کان 
  

                                                            

 .بالتصرف ۸ص ، المرأة بين الجاهلية و الاسلام محمد، سعد صادق،. ١
 .۳ص، المرأة قبل و بعد الإسلام. ٢
 .۸م، ص المرأة بين الجاهلية و الإسلا ،محمد، سعد صادق. ٣
 .بالتصرف ۶،۷صص  ،صالح، عبدالعزيز، الأسرة في المجتمع المصری القديم. ٤
 .۲۴ص ،)من منشورات اتحاد الکتاب العرب(المرأة العربية من منظور الدين و الواقع، . ٥
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  :الهندفي المرأة 
أن «: الهنــدی» مــانو«تشــريع في أن الوبــاء و المــوت خــيرٌ مــن المــرأة، کــذلک جــاء : علــىنصّــت شــرائع الهنــد 

ها أن تموت مع زوجها، إذا مـات يعلو أوجبوا » .لانضاج بيضةفي زانية إذا خلت بالرجل مدّة تک المرأة تعدّ 
  ١.الأبد إلىها اللعنة يعلع جثته، فإذا قربت من الموت حلت و تحرق جثتها م

معــانی الازدراء و  علــىإن النظــرة التّــی أعطتهــا المجتمعــات الجاهليــة للمــرأة قبــل الإســلام، کلهــا تنطــوی 
  .کانت المرأة عندهم لاوزن لها و لاکيان.... التعسّف و الجور

المصـــريين و البـــابليين، فقـــدماء  س مثـــل قـــدماءمرتبـــة التقـــدي إلىو لکـــن بعـــض المجتمعـــات رفعـــت المـــرأة 
التــــاريخ، أمــــا في لکــــة أول م» حتشبســــوت«و کانــــت . مومــــة و الجمــــاللهــــة الأإ» إيــــزيس«المصــــريين عبــــدوا 

  ٢.»حمورابی«البابليون، فقد رفعوا منزلة المرأة بموجب قانون 
بقية الشعوب أو کانـت کيف کانت مکانتها؟ هل کانت کنساء : مجتمع العرب الجاهلیفي و أما المرأة 
  متميزة عنها؟
 الـتراث العــربيفي العصـر الجــاهلي مـن خـلال مــا ذکُـرت في إتيـان الموضـوعات المرتبطــة đـا إلــی  نـاقـد بادر 

  .حتی نصل بإجابات اسئلتنا حولها) و الأدبي ريخیاالت(
  
 المرأة و الاجتماع .۱

  :طبقات النساء .۱-۱
العصــــر  فيطبقــــات النســــاء  إلىإذا نظرنــــا . »أمــــة«و » حــــرةّ« إلىالمجتمــــع الجــــاهلی کانــــت تنقســــم  فيالمــــرأة 

  .فاتفيی أن الحرائر کُنَّ مصونات و عر الجاهلی، ن
المــرأة الحــرة کانــت لهــا مکانــة عظيمــة عنــد العــرب قبــل الإســلام، و کانــت مــن النســاء مــن تختــار زوجهــا 

  ١.ذلک إلىما  أو مظلوماً أو أن تجُير إنساناً مطروداً في و منهن من کانت تتدخل . حتی قبل الإسلام
                                                            

 .بالتصرف ،۱۰المرأة بين الجاهلية و الإسلام، ص ،محمد، سعد صادق. ١
 .، بالتصرف۲۱هلية و الإسلام، صمحمد، سعد صادق، المرأة بين الجا. ٢
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القتـــال و تضـــمد  إلى، و تخـــرج دتربـــی الأولاو هـــی في کثـــير مـــن الأعمـــال فقـــد کانـــت تشـــارک الرجـــل 
تجميـل النسـاء أو إرضـاع الأطفـال و تقـديم الرمـاح، و مـنهن بالجرحی و تغزل و تنسج، و منهن مـن تحـترف 

و مـنهن مـن ترعـی . الحقـل کمـا يعمـل الرجـل فياب و تصـلح الخيـام و تطهـی الطعـام و تعمـل الثيمن تنسج 
  ٢.غير ذلک من الأعمال و الصناعات إلىالماشية و تطلی الإبل الجرب و تجنی الکمأة و تحلب اللبن، 

هـــن هـــذه الأعمـــال، و کـــان الکثـــير  هـــافيو مـــنهن الشـــريفات الموســـرات اللـــواتی تخـــدمهن الجـــواری فتک«
حشمة و وقار، و کان لبعض النساء من بنـات الأشـراف في  هميإلمنهن سافرات يقابلن الضيفان و يجلسن 

  ٣.انفيحين استشريت في خاطبها أبی س» بنت عتبةنده«و ما عرف عن نح علىأزواجهن،  اختيار فيحق 
الأناشــيد الحماســية و  ير هَــمَّ الرجــال، و تنشــدهمثـميــادين القتــال لت إلىو إذا حـدثت الحــرب فإĔــا تخــرج 

  .إثارة کثير من المعارکفي و کانت سبباً . اءالم يو تسق يتضمد الجرح
ـــيرات، و کـــان مـــنهن  يجـــوار ذلـــک هنـــاک مجتمـــع الجـــوار  إلىو  أو مجتمـــع الإمـــاء، و کانـــت الإمـــاء کث

حوانيـت الخمـارين؛ کمـا کـان مـنهن جـوار في المزهر و غيره  يعلبن هرات يتخذن الأخدان، و قينات يضر عا
  ٤.و يقمن برعاية الماشيةيخدمن الشريفات، 

ه إلا إذا قـام بعمـل عظـيم،  يـإلو کان بعض العرب يتزوّج منهنّ، فـإن أنجبـت المـرأة منـه لم ينسـب طفلهـا 
دفاع الـفي ه إلا عنـدما أظهـر شـجاعة فائقـة يـإلکما کانت الحال مع عنترة بن شداد، الذی أبـی والـده نسـبته 

  ٥.عن قبيلته
دون مکانـة الرجـل  – يغير الجـاهل فيو  – يلالمجتمع الجاه فيو مهما يکن من شیء فإنّ مکانة المرأة 

  .و رجالها الحماة ةتحبّ الذکور لأĔم جنود القبيل بکثير، و العرب
  

                                                            

 .بالتصرف ،۳ص ،الغزالى، محمد، قضايا المرأة بين التقإليد الراکدة و الوافدة. ١
 .بالتصرف، ۳۱۶ص  ،الحوفي، أحمد محمد، صناعات المرأة في الحياة العربية. د. ٢
 .۱/۱۹۸القالي، أبی علي اسماعيل بن القاسم، الأمالي، . ٣
 .۷۲ص  ،بالتصرف ،)العصر الجاهلي(دب العربي شوقي، تاريخ الا ،ضيف .٤
 .بالتصرف، ۹۵ص  ،العرب في العصر الجاهلي ،سکال، ديزيره.د. ٥
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  :المرأة و الصناعة. ۲-۱
اēم بالأعمـال و الواجبـات کمـا يفعـل غـيرهم مـن الشـعوب الأخـری  تيـففلم يکـن العـرب يرهقـون نسـاءهم و 

هـا، فنسـاء الأسـرة الراقيـّة قـلّ فيتعـيش  ة بـاختلاف الأسـرة الـتيأر ف حالـة المـونان و الفرس، و کانت تختليلاک
الطبقـات الوسـطی  فيالإمـاء و الخـدم و الحشـم، أمّـا  علىأن يقمن بالأعمال المنزليّة و غيرها و کنّ يعتمدن 

  ١.ةولية المرأؤ ها مسالأسر کانت أعمال البيت کلنيا فکن يقمن بأنفسهنّ بالأعمال المنزلية و في جميع والدّ 
في و أمـا دور المـرأة . الصفحات السـابقة قـد أشـرنا بأعمـال الحـرات و الجاريـات و فـلا أکرّرهـا هنـا فيو 

منـاطق في جنـبٍ مـع الرجـل بالزراعـة  إلىالحيـاة الاقتصـادية فعملـت جنبـاً في لعبـت دوراً بـارزاً فهی اد؛ قتصالا
و ریّ الأرض و   المحاصــيل فکانــت تقــوم بجــني .الجزيــرة العربيــة و مصــر و بــلاد مــا بــين النهــرين و بــلاد الشــام

الجانــب في مجــال الصــناعة کانــت المــرأة الجاهليــة تشــکّل عنصــراً فعــالاً في بيــة الماشــية و بتر کــذلک کانــت تقــوم 
  .تتحمّل عبیء الصناعة المنزلية بمفردها التي يفه يالعمل الصناع

صـناعة مـا تحتاجـه العائلـة مـن  فيتخصّصها  لىإکانت تقوم المرأة بحياکة الملابس لأفراد الأسرة بالإضافة 
  ٢.طعام و مؤونة و أوان منزلية

تحتاجـه الأسـرة و إنمّـا هنـاک نسـاء اشـتهرن بصـناعة الرمـاح  مـا علـىالصـناعة في لم تقتصر مساهمة المرأة 
ل و مثــ. نســبة لهــا» نيــةالرد«رّمــاح لمتجــرة فعرفــت بافي جانــب زوجهــا  إلىالتــی کانــت تبــدعها » ردينــة«مثــل 

ترکبهــا صــيتاً واســع الأرجــاء حتــی إنّ الرجــال المتحــاربين کــانوا يتعطــّرون بمــا  طــور الــتينالــت الع الــتي» منشــم«
  ٣.ترکبه من عطر قبل أن يخوضوا غمار القتال

بينمـا کـان الرجـل إمـا راعيـاً أو . العصر الجاهلي سيّدة الانتـاج الصّـناعي دون مُغـالاة فيفالمرأة کانت إذا 
  .جانبها إلىعاً تاجراً أو مزر 

  .لىاعصرنا الحفي و إنّ الدور التربوي الذي کانت تؤدّيه لايقلّ شأĔا عما تقوم به المربيات المثقّفات 

                                                            

 .بالتصرف ،۶معبدي، محمد بدر، أدب النساء في الجاهلية والاسلام، ص . ١
 .بالتصرف ،۳۱۶ص ،صناعات المرأة في الحياة الجاهلية ،الحوفي، احمد محمد. ٢

3. www.doc.abhat.net 
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الأسـواق الداخليـة فکانـت تبيـع في التّجـارة و کانـت تقـوم بـه إمّـا بنفسـها في و کذلک لعبـت المـرأة دوراً 
مجـال الطبّابـة سـواء أکـان ذلـک بوصـفها کاهنـة  فيأيضـاً نشطت المرأة و ده من مدينة، تستور  ما تنتجه أو ما

ضــميد الجــراح و معالجــة الکســور و مــداواة عشــاب أو الســحر، أو کانــت خبــيرة تتصــف الــدواء عــن طريــق الأ
  .العين

زوجهـا أو ابنهـا  فيالسياسة کانت تمارسـه مـن خلـف السِـتار عـن طريـق تأثيرهـا في دوراً قيادياً  و کان لها
  ١.يهاأو أخيها أو أب

  
  :المرأة و الزواج .۳-۱

ينظمهــا القــانون أو العــرف، و يحــلّ بموجبهــا للرجــل و  امــراةرابطــة تقــوم بــين رجــل و  علــىيطلــق اســم الــزواج 
هــــا حقــــوق و واجبــــات تتعلّــــق فيأســــرة، تترتــّــب  ةعــــن هــــذه الرابطــــ و ينشــــأ. الــــزوج أن يطــــأ المــــرأة ليســــتولدها

  ٢.الأخلاففي استمرار الحياة  والغاية من الزواج هو. بالزوجين و الأولاد
مـــن النســـاء، ذکـــر ابـــن حبيـــب أسمـــاء خمســـة رجـــال غـــيلان  دالجاهليـــة محـــدوداً بعـــدفي لم يکـــن الـــزواج «

  ٣.»عندما أسلموا نسوةسادēم، کان عند کل واحد منهم عشر 
زوج رسول ل من يعُرّفنا đذه الأنکحة السيدة عائشة، ضتلفة للزّواج عند الجاهليين، أفو کانت أنواع مخ

  :أربعة أنحاء علىالجاهلية في کان النکاح «: دث البخاری عنها قولهاتح، فقد )ص(اللَّه 
  .صدقها ثم ينکحهافيته، نالرجل وليته أو اب إلىوم، يخطب الرجل يلافنکاح منها نکاح الناس 

ه، و فــلان فاستبضــعی منــ إلىأرســلی : مرأتــه، إذا طهــرت مــن طمثهــار کــان الرجــل يقــول لاخــو نکــاح آ
نجابـة الولـد، و في و إنمـا يفعـل ذلـک طمعـا . يعتز لها زوجها، حتّی يبينّ حملهـا، فـإذا تبـينّ، أصـاđا إذا أحـب

المــرأة،   علــىدخلون فيــالعشــرة، و نکــاح آخــر، يجتمــع الــرّهط مــادون . هــذا النکــاح، نکــاح الاســتبظاع یيســمّ 

                                                            

1. www.doc.abhatoo.net 
 .بالتصرف، ۷۵ص ،الزواج عند المعرب في الجاهلية و الإسلام، عبدالسلام ،الترمانيني. د. ٢
 .۳۵۷ص ،المحبر ،ابن حبيب ،البغدادی. ٣


